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علــى مــدى  ســنوات، ظــل المغاربــة ينتظــرون تحقــق ذلــك الوعــد بتحقيــق الازدهــار في البلاد، لكــن
الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، طيلة ولايتَين امتدتا من عام  إلى
عـام ، أظهـرت عجـزًا في إزالـة الاختلالات الهيكليـة وتحقيق القفـزة الاقتصاديـة الكبرى، فعـوض

أن تتقلص الفوارق الاجتماعية، اتسعت الهوة إلى مستوى لا يطاق. 

نتيجــة لتبــاطؤ وتــيرة النمــو الاقتصــادي وتفــاقم الفــوارق، خيــم علــى البلاد منــاخ اتســم بأزمــة ثقــة،
ير النموذج التنموي الجديد، فإن “الإصلاحات المعلن عنها من أعلى مستوى في بحسب ما ورد في تقر
الدولة، تعاني من بطء في التنزيل، ما يفضي إلى نتائج ليست في مستوى التطلعات، ويثير تساؤلات
ير الذي أصدرته لجنة خاصة، بإيعاز من العاهل المغاربة عنها ويسهم في أضعاف الثقة” يقول التقر
المغــربي محمد الســادس، وجــرى إعــداده علــى مــدى طويــل، اســتنادًا إلى جلســات الإنصــات للنــاس في

مختلف المناطق، وخاصة المعزولة والمهمشة. 

المناخ ثابت رئيسي 
خلال العام الاستثنائي ، صا الاقتصاد المغربي الصمود أمام جائحة كورونا، وفضلت المملكة
الحفــاظ علــى صــحة مواطنيهــا، مجازفــة باقتصادهــا الــذي انكمــش بنســبة .%، بعــدما تــضررت
العديــد مــن القطاعــات بالأزمــة الخانقــة، إلا أن البلــد كــان متفــائلاً خــيرًا بالســنة الحاليّــة، اســتنادًا إلى
عوامــل عديــدة علــى رأســها ظهــور لقاحــات ضــد كوفيــد-، وتســجيل موســم زراعــي جيــد بفضــل

الظروف المناخية المواتية. 
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وما زال الوضع الاقتصادي في المغرب بعيدًا عن المبتغى، ما دام مرتبطًا بالتساقطات المطرية وغيرها
من العوامل المناخية، التي تعتبر أحد الثوابت الرئيسية في بلد تساهم فيه الفلاحة بمتوسط يتراوح
بين  و% في النــاتج الــداخلي الإجمــالي، وقــد نــزل إلى % وصــعد إلى % وفقًــا للتقلبــات

المناخية. 

يبدو للوهلة الأولى كم هذه النسبة متواضعة، لكل كيف للقطاع الفلاحي أن يؤثر بهذه القوة على
معــدل النمــو؟ يجيــب الخــبير الاقتصــادي نجيــب أقصــبي قــائلاً: “للفلاحــة مُــدخلات ومُخرجــات في
قطاعات أخرى، مثل الأسمدة والبذور والمكننة، إلخ.. أضف إلى ذلك الصناعات التحويلية والخدمات
والتجارة والنقل”. يتابع أقصبي في حديثه إلى “نون بوست”، أن كل هذه القطاعات ترتبط مباشرة

بالفلاحة وتتأثر بها. 

، وهو أهمية السكان القرويين، يوضح الأستاذ الباحث في معهد
ٍ
ليس هذا فقط بل هناك عامل ثان

الحسـن الثـاني للزراعـة والـبيطرة، قـائلاً: “النشيطـون في القـرى مـا زالـوا يمثلـون مـا يقـرب % مـن
السكان، و% منهم يعيشون على الفلاحة، فعندما يكون الموسم الفلاحي مزدهرًا، ترتفع القدرة
الشرائية لهؤلاء”. يضيف أقصبي، أنه عندما يعم الكساد في الفلاحة فإنه يجر سلبًا الناتج الداخلي
الخام، على اعتبار أن هذا القطاع لا يزال مهيمنًا، لكن عندما تتساقط الأمطار بغزارة وفي وقتها من
الموسـم، يرتفـع إلى الأعلـى النـاتج الـداخلي الفلاحـي، الـذي بـدورها يـؤثر إيجابًـا علـى النمـو الاقتصـادي

برمته. 



المغــرب إلى الآن لم يســتطع الانسلاخ عــن “طــاغوت الأمطــار”، إذ يؤكــد الخــبير الاقتصــادي المهــدي فقــير
لـ”نون بوست”، أنه من الصعب الحديث عن نسبة النمو بشكل مطلق، ما دام المغرب يعتمد على
التساقطات، “وهذه واحدة من الاختلالات الهيكلية، التي أثبت الأداء الحكومي قصوره في تجاوزها،
خلال العقد الأخير، ما استدعى مقاربة تنموية جديدة”، على حد تعبير الخبير الاقتصادي المتخصص

في تقييم السياسات العمومية. 

نمو ضعيف جدًا
وفقًا للإحصاءات الحكومية، فإن معدل النمو الاقتصادي بدءًا من  إلى ، ارتفع أقصاه

.%- هذا باستثناء عام الجائحة ، سنة % وانحدر إلى ، سنة % إلى

الواضــح مــن خلال أرقــام المندوبيــة الساميــة للتخطيــط (حكوميــة)، أن وتــيرة النمــو ضعيفــة وتضعــف
،و  وهي غير مستقرة ومتقلبة، خلال العشرية الأخيرة إذا ما أخذنا النصف الأول بين
نجد أن الوتيرة الإجمالية تقترب من %، وفي المقابل سنجد الوتيرة هبطت إلى أقل من % خلال
النصف الثاني، حتى لو استثنينا ، يبقى نفس المشكل مطروحًا، ذلك أن وتيرة النمو تقلصت

.% إلى أقل من

يلاحظ نجيب أقصبي أن معدل النمو خلال هذه الفترة ضعيف جدًا، ليس في حد ذاته، لكن بالنسبة
للطمـوح والبلـدان المماثلـة، ويضيـف موضحًـا “إذا أرد المغـرب أن يقـوم بـالقفزة الاقتصاديـة، يجـب أن
يحقق نسبة نمو بين  و%، خلال  إلى  سنة، حتى يصل إلى مستوى البلدان المماثلة، كتركيا

وماليزيا وتشيلي”. 
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وفي تقـــدير المهـــدي فقـــير، فـــإن البلـــد يـــواجه تحـــديات الانتقـــال إلى التصـــنيع والاعتماد علـــى القيمـــة
المضافة غير الفلاحية، هذا فضلاً عن التحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة. 

لا أثر للأزمات العالمية
%. مبشرًّا باكتساب النشاط الاقتصادي قوة دفع، بعدما حقّق نموًا استثنائيًا بـ  كان العام
بفضل إنتاج فلاحي وفير فاقَ التوقعات، هذا مع إطلاق مشاريع مهيكلة كي تكون رافعة للاقتصاد
عــة، وتحسّــنت النتــائج المتعلقــة برصــيد التجــارة الــوطني، كما ســجّلت الميزانية العموميــة نتــائج مشج

الخارجية وسعر الصرف والمديونية على نحو طفيف.

لكن سرعان ما انكمشَ النمو في العام الموالي حيث نزل إلى .% مخيّبًا بذلك التوقعات، كما تباطأ
برســـم العـــام  الـــذي ســـجّل نمـــوًا بــــ .%، أي أقـــل بنقطـــة ممّـــا كـــان منتظـــرًا، لكن الأزمـــة
الاقتصاديــة العالميــة آنــذاك لم تجــرف ســلبًا الاقتصــاد المغــربي لســببَين رئيســيين، يتعلــق أولهمــا بالإطــار

. د الصارم بقواعد المخاطر التي تنصّ عليها اتفاقية بازلالتنظيمي الذي يتميزّ بالتقي

ويتعلق ثانيهما بضعف اندماج النظام المالي الوطني في النظام المالي العالمي، حيث إن حصة الأصول
الأجنبيـة مـن إجمـالي البنـوك المغربيـة لا تمثـل إلا أقـل مـن %، كمـا أن حصـة غـير المقيمين في رسـملة

. في نهاية عام %. عن بورصة المقيم بالدار البيضاء، باستثناء المشاركات الاستراتيجية، تقل

وفي المقابــل تــأثرّ الاقتصــاد المغــربي بــالركود الــذي عرفــه الشركــاء الاقتصــاديون في أوروبــا وخاصــة فرنســا
يـة والنشـاط السـياحي وتحـويلات المغاربـة بالخـا وإسـبانيا، هـي  مجـالات حيويـة؛ المبـادلات التجار

قات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتدف
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، من الناتج الداخلي الخام برسم عام %. تمثّل تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخا
حيث ارتفعت إلى . مليار دولار، لتدحض مخاوف التراجع بسبب جائحة كورونا، مقابل . مليار

. وهو المبلغ نفسه عام ، دولار عام

-  مـن القـوى العاملـة خلال عـام % للبطالـة نصـيب أيضًـا من أثـر الجائحـة حيث تجـاوزت
بعدما استقرت على % قبله بعقد، وأقل من ذلك قليلاً في العشرية الأولى من الألفية الحالية-،
وهــو رقــم كــبير لمشكلــة صــعبة تــؤرق البلــد، إذ حــاول تقليصــها بخلــق فــرص شــتىّ، بــدءًا مــن تحفيز
الاستثمار الأجنبي والوطني وتأهيل العمالة، وليس انتهاءً بالتوظيف الجهوي، الذي بُغيَ منه تنمية

المجال قصد تقليص الفوارق الاجتماعية.

ية مفتوحة ورشة استثمار
يــات أساســية ولا ننسى أن المغــرب أضحــى أرضيــة جاذبــة للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، لمــا يــوفره مــن حر
للمســتثمرين، مثــل حــق تحويــل الأربــاح وحــق تحويــل المنتجــات والتفويت تحــت شروط معينــة، هــذا
فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق

التسهيلات الضريبية المشجعة.

أمــا علــى مســتوى الاســتثمار الــوطني، فقــد تحــول البلــد إلى ورشــة مفتوحــة للاســتثمارات في جميــع
يع الثقافية والسياحية، وكذا مشاريع المناطق، من مشاريع تطوير الموا والمطارات والطرق إلى المشار
كثر طموحًا على مستوى العالم، متبوئًا الريادة على مدى العشر سنوات الطاقة المتجددة التي تعد أ
الماضية في مجال الطاقات النظيفة والابتكار في القطاعات الخضراء، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا. 

مـن أجـل إحـداث مشـاريع ذات عوائـد ماليـة، تـوجهت الحكومـة إلى الاقـتراض الخـارجي بشكـل كـبير،
وتجدد التحذير من احتمال عودة المغرب إلى سياسة التقويم الهيكلي، التي تمتد تداعياتها لعقود،
وتسلب من الدولة حريتها في التوجهات الاقتصادية، إنها واحدة من أخطر السياسات على الدول،
إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي وتجعلها خاضعة لقرارات المؤسسات المالية الدولية، التي لا تراعي، بل

تُهدر الرأسمال البشري، في قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص. 
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يشير المهدي فقير إلى أن “هذه الديون توجه إلى الاستثمار وليس لتغطية النفقات، والعرف يقتضي
أنه عندما تستثمر فإنك تربح”. يضيف فقير، أن المجلس الأعلى للحسابات (محاكم مالية حكومية)
حذر من ارتفاع رقم المديونية لإنجاز استثمارات كبيرة، لكنه في نفس الوقت تساءل عن مدى نجاعة

هذه الاستثمارات في رد الديون. 

دوامة المديونية 
إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط تعتبر أن مستوى مديونية المغرب ما زال قابلاً للتحكم فيه، فإن
الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، يعتقد أن الوضع ح جدًا، موضحًا قوله: “إذا أخذنا بعين الاعتبار
أرقام  وأضفنا إليها مديونية ، أعتبر أننا لسنا بعيدين عن % من الناتج الداخلي

الإجمالي”. 



وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من . مليار دولار
ســنة  إلى . مليــار دولار ســنة ، ومــن المتوقــع أن يعــود للنمــو بشكــل ملحــوظ

 بوصوله إلى  مليار دولار.

،% إن الأبحاث الميدانية والإحصائية والتجارب المتراكمة، تحذر من تجاوز مستوى المديونية نسبة
%و  لأن ذلك يعني الوقوع في المتاعب، بينما تتسامح أبحاث أخرى وتقول بنسبة تتراوح بين

من الناتج الداخلي الإجمالي. 

يقول أقصبي: “لقد دخل البلد في دوامة المديونية، ذلك أن الحكومة تقترض سنويًا ديونًا جديدةً،
ليس من أجل توجيهها نحو الاستثمار وتأدية نفقات من شأنها تحريك الاقتصاد، بل تقترض من

أجل أن تدفع ما عليها من ديون سابقة”. 

بين حل روبينهود وتنمية المجال
يصــنف المغــرب عالميًــا ضمــن خانــة الفــوارق الاجتماعيــة الشاســعة، إذ تبلــغ الفــوارق في مــداخيل الأسر
.%، أي يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيًا وهي %، ولعل الحكومة الحاليّة، بقيادة حزب
التجمع الوطني للأحرار، استشعرت خطورة الوضع، ملتزمة بتخفيض معدل الفوارق إلى % خلال

السنوات الخمسة المقبلة. 

يعتقـد الخـبير الاقتصـادي المهـدي فقـير أن اتسـاع الفـوارق الاجتماعيـة دليـل علـى فشـل السياسـيات
العمومية في تنمية المناطق الهشة ومحاربة الفقر، من خلال الاستثمار وإحداث مشاريع من شأنها

خلق مناصب شغل. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,612,911,912,419,611,469,915,429,433,439,916,443,917,446,672,682,686,449,564,453,456,726,732,463,923,744,925,466,927,487,474,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&


ولا يتفـق المهـدي فقـير مـع مـا يسـميه “مبـدأ روبينهـود” كحـل سـحري لتقليـص هـذه الفـوارق، “هـذا
شكل من أشكال الريع المرفوض الذي يشجع على الاتكالية”، ويضيف فقير قائلاً: “ليس الحل هو
أن ترفع الضرائب على الأغنياء وتعطي للفقراء، ليس من العدل أن نعطي الفقير معاونة تم انتزاعها

من الغني”. 

علــى طــرف النقيــض، يــرى أقصــبي أن “النظــام الضريــبي في المغــرب غــير عــادل وغــير منصــف، لأن مــن
يدفع الضرائب هم الفقراء والطبقات الوسطى”، وعلى حد تعبيره، لا وجود لضرائب تصاعدية على

الدخل المرتفع، ولا ضرائب على الثروات الكبرى، على الإرث وعلى رأسمال غير المنتج. 

ينــة ويشــير الخــبير ذاتــه إلى غيــاب إرادة سياســية للتحــول إلى نظــام ضريــبي لــه مردوديــة، يــزود الخز
بسـيولة مهمـة، ويسـاهم مـن جهـة أخـرى في تقليـص الفـوارق، “النخبـة لا تسـمح أن نذهـب في هـذا
الاتجاه، بل العكس هو ما يحدث”، كما يشدد نجيب أقصبي على أن البلد في حاجة إلى سياسات
مـن شأنهـا ترشيـد النفقـات العموميـة، ورفع مسـتوى الحـد الأدنى للأجـور (في حـدود  دولار)، ثـم

توجيه مساعدات مباشرة للطبقات المتوسطة والفقيرة. 

كفهم إلى مشكلة المغرب الكبيرة أنه لم يستطع إلى يومنا هذا رفع وتيرة النمو، ما زال الناس يرفعون أ
السماء استجداءً للأمطار، لأن اقتصاد البلد عجز عن تحقيق استقلاله الذاتي تجاه التقلبات المناخية. 

البلدان المتطورة هي التي تقوم بدعم وتوسيع الطبقة الوسطى، بينما في المغرب يحدث العكس، حتى
إنــه في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، كــانت الطبقــة الوســطى أفضــل ممــا عليــه اليــوم، وهــذا

يبعث على القلق من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.   

/https://www.noonpost.com/42170 : رابط المقال
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